


 قراءة في كتاب
)مُغامرة الإسلام: الضمير والتاريخ في حضارة عالمية(

باهر ســليمان)1( 

 )1) كاتــب مــري مــن مواليــد عــام 1983م، صــدر لــه ورقيًّــا: »الســينما وتغييــب العقــل المــري« و»روايــات في ميــزان النقــد«، وإلكترونيًّــا: كتــاب 

»المدخل إلى كتاب درء تعارض العقل والنقل«، ومهتم بالقراءة في مجال التاريخ والعقيدة والعلوم الإنسانية بشكل عام.
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المقدمة  

يعَُــدُّ كتــاب »مغامــرة الإســام« ســجاًّ جامعًــا عــن جميــع حقــب التاريــخ الإســامي في مختلــف 

ــا  ــة وتموضعاته ــد الثقافي ــة التقالي ــر وبحرك ــي والضم ــخ الوع ــم بتاري ــة، إذ اهت ــه الجغرافي امتدادت

الاجتماعيــة، وقــد عــرض الكتــاب فــترة كبــرة مــن تاريــخ الإســام تبــدأ بالعــر الكاســيكي للإســام 

ــى  ــف ع ــم يق ــاني)، ث ــد الث ــطى )المجل ــور الوس ــام في العص ــداد الإس ــرورًا بامت ــد الأول)، م )المجل

ــث). ــد الثال ــارود الإســامية )المجل ــات الب ــاب العــر الحديــث مــع إمبراطوري أعت

ومؤلــف الكتــاب هــو المــؤرخ الأمريــي مارشــال هودجســون )1922-1968م)، ويُاحــظ في ســرته 

انتــماؤه للكويكــرز)1)؛ مــما ســهَّل عليــه -في تصورنــا- تجــاوز السرديــات الاســتشراقية التقليديــة عــن 

الإســام، فكــما يذكــر المترجــم أســامة غاوجــي في مقدمتــه المدهشــة للكتــاب، نقــاً عــن ريتشــارد 

إيتــون)2)، فقــد اســتطاع مارشــال هودجســون أن يحُْــدِث ثــاث قطائــع مــع مــن ســبقه مــن المؤرخــن 

والمســتشرقن، وهــي: »القطيعــة النظريــة« حيــث هــدم المســلَّمات والمصطلحــات الاســتشراقية عــن 

الإســام وحضارتــه، و»القطيعــة الجغرافيــة« حيــث أخــرج قــراءة الإســام خــارج النطــاق الاســتعرابي 

)أي التركيــز عــى تاريــخ المنطقــة العربيــة وثقافتهــا بوصفهــا ممثــاً للتاريــخ الإســامي)، وســنجد أنَّ 

المنطقــة الفاعلــة في إنتــاج الحضــارة الإســاماتية هــي النطــاق الإيــراني ووســط أوراســيا. و»القطيعــة 

الزمنيــة« وذلــك عــن طريــق رفضــه للفكــرة الأوروبيــة الشــائعة عــن الانحطــاط الإســامي في العــر 

الكاســيي.

إنَّ هودجســون يموضــع الإســام ضمــن مســار تاريــخ العــالم، فيُخــرج الإســام مــن كونــه إطــارًا 

محليًّــا إلى أفــق التاريــخ الواســع، لكــن هــذا لا يعنــي أن هودجســون لم يقتبــس أفــكارًا ممــن قبلــه 

مثــل توينبــي وشــبنغلر وغوســتاف فــون غرونبــاوم، فقــد أخــذ مــن توينبــي –عــى ســبيل المثــال- 

قــة، ومــن غرونبــاوم أخــذ أفــكاره عــن التاريــخ الســياسي والثقــافي للهنــد المســلمة. فكــرة الأقليــة الخاَّ

إنَّ كتــاب »مغامــرة الإســام« هــو نتــاج ثــورة عــى كتابــات اســتشراقية كرَّســت فكــرة المركزيــة 

ــا  ــم أيضً ــق عليه ــس )1690-1624م)، ويطُل ــورج فوك ــأها ج ــي أنش ــة الت ــاء الديني ــة الأصدق ــهرة لجمعي ــر ش ــمية الأك ــي التس ــرز: ه )1) الكويك

الصاحبيــون. وقــد نشــأت في إنجلــترا في القــرن الســابع الميــادي، وهــي تدعــو إلى المســاواة الإنســانية بغــض النظــر عــن العــرق أو الجنــس، وتزعــم 

ــن الســجن  ــا ب ــاد م ــة لاضطه ــا، وقــد تعــرض رجــال هــذه الجمعي ــرب دون الحاجــة للكنيســة ورجاله أنَّ كل البــشر يمكنهــم التواصــل مــع ال

ــت طائفــة نخبويــة. والإعــدام، وقــد وصــل نفــوذ الكويكــرز لأمريــكا إلا أنَّهــا ظلَّ

)2) في بحثــه »الحضــارة الإســامية والتاريــخ العالمــي« مجلــة الاجتهــاد، الســنة 7، عــدد مــزدوج 27-26 )1995)، ص 199، نقــاً عــن هامــش كتــاب 

مغامــرة الإســام.



قراءة في كتاب مغامرة الإسلام 4

الأوروبيــة، ومــن هنــا يهــدم هودجســون التصــورات الذهنيــة الاســتشراقية عــن التقليد الإســامي)3)، 

متجــاوزاً الحيــز الاســتعرابي بإدمــاج العنــاصر الثقافيــة السريانيــة والفارســية والإغريقيــة داخــل بنيــة 

ــة  ــي المنطق ــام« ه ــرة الإس ــاب »مغام ــة في كت ــوع الدراس ــة موض ــاماتية، فالمنطق ــارة الإس الحض

الممتــدة مــن نهــر النيــل إلى نهــر جيحــون. ويبــدأ العــر الكاســيي عنــد هودجســون مــن النبــي 

محمــد صلى الله عليه وسلم بوصفــه نموذجًــا لهــذه الحضــارة، ثــم ينطلــق صــوب الأشــكال التــي اتخذتهــا الحضــارة 

ــن  ــوى الذي ــات الشريعــة وأهــل التق ــق دراســة تحدي الإســاماتية في العــر الكاســيي عــن طري

صاغــوا رؤيتهــم وفــق قانــون الشريعــة، إلى أفــول تقليــد الحكــم المطلــق مــع نهايــة المجلــد الأول. 

ــم  ــن أه ــا ع ــم يحُدثن ــيطة، ث ــة الوس ــن المرحل ــون ع ــا هودجس ــاني يحُدثن ــد الث ــة المجل وفي بداي

ــاء  ــاماتية إلى أرج ــة الإس ــل الثقاف ــذي حم ــان ال ــام الأعي ــور نظ ــكرة وظه ــي: العس ــماتها، وه س

المعمــورة، وهــذه المرحلــة هــي التــي أوصلــت إلى حقبــة »أزمنــة البــارود« التــي يراهــا هودجســون 

نتاجًــا للمرحلــة الوســيطة، وهــذا هــو موضــوع المجلــد الثالــث حيــث يــدرس إمبراطوريــات البــارود 

ــا  الإســامية »الصفويــة« و»العثمانيــة« و»الهنديــة التيموريــة« ويقُدّمهــما بوصفهــا امتــدادًا طبيعيًّ

للعــر الوســيط.

م سرديــات صادمــة، لعــل أبرزهــا أن الحضــارة الإســاماتية  وتكمــن أهميــة الكتــاب في كونــه يقــدِّ

حضــارة عالميــة، وأن العــر الزراعــاتي الإســاماتي لا يقــل ازدهــارًا عــن عــر النهضــة الأوروبي، كــما 

يدُهشــنا بقولــه: إن المجتمــع المســلم اشــترك في التحــول الطفــري الحديــث، وذلــك في دراســته –في 

المجلــد الثالــث- لكيفيــة مواجهــة البنغــال والهنــد ومــر والتتــار في حــوض الفولغــا للعــر التقنــي.

)3) التقليــد Tradition: يسُــتعمل في كتابــات المســتشرقن للدلالــة عــى المفاهيــم والتعاليــم الإســامية بشــكل عــام، وإن كان يســتثني القــرآن بوصفــه 

ــة، وناُحــظ أن  ــات الفقهي ــد والمدون ــة والإجــماع والعــادات والتقالي ــم الســنة النبوي ــة عــى مفاهي ــم ليحــره في الدلال ــك التعالي مصــدرًا لتل

هودجســون يســتعمله ليعنــي بــه كل هــذا، بينــما يســتعمله جوناثــان بــراون –عــى ســبيل المثــال- في كتابــه »النــزاع عــى الســنة« ليعنــي بــه 

خصــوص الحديــث أو الســنة، ومــن هنــا فــإن الســياق الفكــري لــكام المؤلــف حاكــم عــى فهــم أبعــاد المصطلــح الــذي يســتعمله.
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المبحث الأول 
مارشال هودجسون ومقدمة كتابه

فن هدم المصطلحات وبنائها
وصــف ســتيف تمــاري أســتاذ التاريــخ في جامعــة جنــوب إلينــوي، مقدمــة مارشــال هودجســون 

ــدون«، هــذه  ــن خل ــة« عــى غــرار »مقدمــة اب ــا »المقدمــة الغربي ــه "مغامــرة الإســام" بأنَّه لكتاب

ــة  ــون الرؤي م هودجس ــدَّ ــا ق ــة، وفيه ــي صفح ــارب مئت ــما يقُ ــد الأول في ــاءت في المجل ــة ج المقدم

الإســاماتية في الديــن والحضــارة، عــبر دراســة أثــر فعــل الإســام وديالكتيــك التقليــد الثقــافي وتنــوع 

الإســام في شــبكة التاريــخ العــام والحضــارة بوصفــه تعبــراً عــن المثُــل العليــا. وفي تصــوري أنــه لا 

ــة عــى  ــه الدلالي ــم قبضت ــه؛ إذ تجعــل القــارئ يحُْكِ ــاب دون قــراءة مقدمت يُمكــن فهــم هــذا الكت

مصطلحــات كثــرة مثــل »الثقافــة« و»الحضــارة« و»الإســاماتي« و»الزراعــاتي« و»العــر التقنــي« 

وغرهــا، فقــد هــدم هودجســون كثــراً مــن المصطلحــات واســتعمل بــدلًا منهــا مصطلحــات أكــر 

دقــة وأقــل تحيــزاً حســب تصــوّره. وقــد بــنَّ شــهاب أحمــد أنَّ »مصطلحــات هودجســون لم تنــل 

ــا مــن الــرواج بــن العلــماء الذيــن يكتبــون عــن الإســام، لكنــه مــع ذلــك كان المنطــق  قســطاً كافيً

ــر في نطــاق واســع  ــدًا مؤث ــن والثقافــة تحدي ــن الدي ــزه ب ــذي يحكــم مخططــه، وتميي التأســيسي ال

ــة أو علنيــة«)4). ــال في تحليــات المؤرخــن الآخريــن بصــورة ضمني وفعَّ

المصطلحات والتحيزات المعرفية
يشُــكّل المصطلــح اللبنــة التــي يقــوم عليهــا البنــاء المعــرفي للباحــث أو المــؤرخ، ويتبنــى 

هودجســون أطروحــة المقاربــة المرُاجِعــة أو )التنقيحيــة) revisionist في التعامــل مــع المصطلحــات، 

ــا  ــا، وهــذا أهــم م ــز) آخــرَ وجيهً ــل الســائد )المتحي ــث يفضــل أن يســتبدل بالاســتعمال المضل حي

ــط  ــا يرب ــة. وهن ــا مضلل ــات ويعده ــن المصطلح ــر م ــكك في كث ــون، إذ يشُ ــة هودجس في مقدم

هودجســون المصطلــح بعمليــة إنتــاج المعرفــة، "فمصطلــح مثــل »العــر الحديــث« يفــترض عــادة 

ــي لا  ــة الت ــكال الاجتماعي ــع الأش ــمل جمي ــا يش ــه مصطلحً ــدي« بوصف ــح »تقلي ــتعمال مصطل اس

ــن مصطفــى، محمــد عثــمان خليفــة، )المغــرب:  ــدر الدي ــا إلى الإســام«، ترجمــة: ب )4) شــهاب أحمــد، »مــا الإســام؟ في مغــزى أن تكــون منتميً

ــا حــدود) ص 192. )بتــرف يســر).  ــون ب مؤسســة مؤمن
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تمتلــك خصائــص هــذا المركــب مــن الســمات")5)، ومــن ثــمَّ فإنــه يســتعمل مصطلــح »تقنــي« بــدلًا 

ــث«. ــح »حدي مــن مصطل

ــن  ــزه ب ــا في تميي ــة للمصطلحــات أكــر وضوحً ــزات المعرفي ــرار هودجســون مــن التحي ــدو ف ويب

»الإســامي« و»الإســاماتي«، فهــو يهــدم الشــائع في الكتابــات الاســتشراقية مــن اســتعمال مصطلــح 

»إســام« و»إســامي« في التعامــل مــع الديــن ومــع كل مــن المجتمــع والثقافــة المرتبطــنْ بالديــن 

عــى الســواء، ولذلــك فهــو يُميــز بــن »إســامي«: وهــو مــا يتعلــق بالمعنــى الدينــي، و»إســاماتي«: 

ــا بالإســام والمســلمن، وهــو تمييــز يمكــن أن  وهــو مــا يتصــل بالمجتمــع والثقافــة المرتبطــن تاريخيًّ

نفهمــه عــى أنــه تمييــز بــن الإســام بوصفــه عقيــدة وبــن الثقافــة التــي تشــكّلت حولــه، ومــن ثــمَّ 

فإنــه ينظــر إلى الأدب والفــن والفلســفة عــبر صفحــات كتابــه الكثــرة بوصفهــا »مظاهــر إســاماتية«، 

لكــن يظــل معيــار قيــاس مــا هــو دينــي )إســامي) ومــا هــو ثقــافي )إســاماتي) غامضًــا في أطروحــة 

ــار هــو »التقــوى الشــخصية«  ــو كان هــذا المعي هودجســون، أو عــى الأقــل بالنســبة لي. وحتــى ول

ــار يظــلّ مفتقــدًا للدقــة؛  بوصفهــا جوهــراً للديــن كــما يتضــح في مغامــرة الإســام، فــإنّ هــذا المعي

إذ يقــل في ضوئــه التعبــر عــن الإســام بوصفــه »عقيــدة إيمانيــة« مــع وجــود أنمــاط متناقضــة مــن 

التقــوى الشــخصية، فــا يمكــن تحديــد مفهــوم الإســام اســتنادًا إلى أيٍّ منهــا منفــردًا، ومــن هنــا قــد 

تبــدو محدوديــة مفهــوم هودجســون عــن الإســام، رغــم الحقبــة التاريخيــة الكبــرة التــي يعُالجهــا 

في كتابــه.

وإذا كان مصطلــح »الإســاماتي« مــن المصطلحــات المركزيــة في الكتــاب، فــإنَّ تعبــر: »مــن نهــر 

ــح  ــتمرار لمصطل ــون باس ــتعملها هودجس ــي اس ــل الت ــل البدائ ــن أفض ــون« م ــر جيح ــل إلى نه الني

»الــشرق الأوســط« الــذي يعــدّه مصطلحًــا كولونياليًّــا يتغافــل عــن الحــدود الطبيعيــة للمنطقــة التــي 

ســادت فيهــا الثقافة-الإيرانيــة الســامية في فتراتهــا المختلفــة.

ا الإسلام بوصفه تقليدًا ثقافيًّ
لا يقُــدّم لنــا هودجســون شــكاً متمايــزاً للإســام، بــل ينظــر لــه بوصفــه ديالكتيــك تقليــد ثقــافي.

ــة في كل زمــان ومــكان، فهودجســون يــرى أن التقليــد  بمعنــى أنّ تمظهــرات الإســام لم تكــن متماثل

الإســامي كان في تفاعــل مســتمر مــع التقاليــد الثقافيــة الأخــرى، وينظــر إلى الإســام مــن مســتوينْ: 

الأول دينــي، والثــاني حضــاري. فــالأول: يدعــو إلى إقامــة نمــط اجتماعــي شــامل. والثــاني: عبــارة عــن 

أعــمال فنيــة كــبرى وسياســات الســالات الحاكمــة والعبقريــات الدينيــة.

)5) مغامرة الإسام 1/144.
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المبحث الثاني 
الإسلام والبناء الاجتماعي الجديد في تاريخ العالم

ينقســم المجلــد الأول بعــد المقدمــة إلى كتابــنْ، الأول هــو: »تغلغــل الإســام: نظــام اجتماعــي 

ــرأ أهــم  ــذا المبحــث نق ــا«. وفي ه ــة العلي ــيكية في الخاف ــو: »الحضــارة الكاس ــاني ه ــد«، والث جدي

أفــكار هودجســون في الكتــاب الأول عــن تغلغــل الإســام، فهــو يقــرأ الإســام بوصفــه مدمجًــا ضمــن 

تاريــخ العــالم، ومــن ثــمَّ فإنــه يــدرس ماهيــة شــكل العــالم قبــل الإســام، فالمجتمــع الإســاماتي هــو 

الوريــث المبــاشر للمجتمعــات القديمــة مــن النيــل إلى جيحــون، بــل وكان متابعًــا إيجابيًّــا أيضًــا، فقــد 

"كانــت الحضــارة الإســاماتية وارثــة التقاليــد التــي تــم التعبــر عنهــا باللغــات الســامية والإيرانيــة 

ــمَّ يرصــد هودجســون القــوى الدافعــة  ــي تطــوَّرت خــال القــرون الســابقة للإســام")6)، ومــن ث الت

التــي كانــت حــاضرة في الحيــاة الســابقة عــى الإســام، لــي يــدرس مــدى تأثُّــر الحضــارة الإســاماتية 

بالثقافــات الســابقة، وهــي الثقافــات التــي وصفهــا هودجســون بأنهــا زراعاتيــة، ويقصــد بزراعــاتي 

كامــل النســيج الثقــافي الــذي كانــت العاقــات الزراعيــة أمــرًا حاســمًا فيــه، وليــس مجــرد الدلالــة 

عــى حضــور المؤسســات الزراعيــة.

)7(
العصر المحوري 

كانــت الزراعــة هــي أســاس ثــروة البــاط، ولقــد حــدد المجتمــع المدينــي ذو الأســاس الزراعــي 

في العــر المحــوري الســمات الكــبرى للتطــور التاريخــي، ويقــع الإســام في منتصــف العــر المدينــي 

الزراعــاتي الــذي ظهــرت فيــه مركبــات شــاملة وجديــدة للتقاليــد الثقافيــة العليــا التــي يقــول عنهــا 

هودجســون: "إنَّهــا كانــت متمايــزة في مناطقهــا في العــر المحــوري عــبر صعــود تقليــد كتــابي خــاص 

وتطــوره في كل منطقــة")8)، ومــن هــذه المناطــق الثقافيــة منطقــة مــا بــن النيــل إلى جيحــون. وقــد 

ركَّــز المبدعــون في تلــك المنطقــة وغرهــا عــى مخاطبــة الضمــر الفــردي، أمــا عــى مســتوى الســلطة 

)6) مغامرة الإسام 1/220.

)7) العــر المحــوري: مصطلــح صاغــه الفيلســوف الألمــاني »كارل ياســبرس«، ويشــر إلى الفــترة الممتــدة مــن )800 ق.م- 200 ق.م)، ويــرى ياســبرس 

ــه في هــذا العــر ظهــر عــدد مــن المفكريــن الرئيســن كان لهــم تأثــر عميــق في الفلســفة والديــن، ويهتــم هودجســون بهــذه الفــترة نظــراً  أنَّ

لأهميتهــا التاريخيــة وتأثرهــا فيــما تاهــا.

)8) المصدر السابق 1/236.
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فــكان هنــاك نــزوع للتوســع الإمبراطــوري؛ لكــن أهــم مــا ركــز عليــه هودجســون هنــا هــو تأكيــده 

ــا عــن المنطقــة الأوروبيــة،  عــى أن المنطقــة الممتــدة مــن النيــل إلى جيحــون بقيــت متمايــزة ثقافيًّ

ــه  ــت علي ــذي قام ــاس ال ــي الأس ــة- ه ــة أو بالاتيني ــة -بالإغريقي ــة الهيليني ــت الثقاف ــث أصبح حي

جميــع تقاليــد الثقافــة العليــا حتــى بعــد دخــول المســيحية.

الإسلام في عصر الإمبراطوريات الملِّية
 يرصــد هودجســون تطــور الديــن المــيّ)9) في المنطقــة الإيرانيــة -البحــر أبيــض- متوســطية 

)نحــو 650 ق.م-632م) في العــر المحــوري والقــرون التاليــة لــه، وقــد ظهــرت في المنطقــة المدينيــة 

الممتــدة في أراضي أفرو-أوراســيا مجموعــات فكريــة كاســيكية ســتصبح فيــما بعــد ذات تأثــر 

فعّــال، ومــن خــال مخطــط زمنــي يوضــح مامــح تطــور الديــن المــيّ مــن نحــو )650-550 ق.م) 

ــة الفارســية إلى  ــة الإخميني ــرورًا بالإمبراطوري ــران وســوريا، م ــاء في إي ــور زرادشــت وأرمي ــث ظه حي

 بســط الهيمنــة الإغريقيــة بواســطة الإســكندر عــى الإمبراطوريــة الإخمينيــة، ثــم يبُــنّ أنّــه في نحــو 

ــع  ــر المجتم ــل أن يظه ــة قب ــة الإغريقي ــن للثقاف ــان المحبّ ــيطرة الروم ــرت س )200 ق.م-200م) ظه

ــة. ــادة عالمي ــه إلى عب ــة للإل ــادة اليهودي ــل العب ــى أســاس تحوي المســيحي في ســوريا، ع

يوضــح الكتــاب أنـّـه بحلــول زمــن النبي محمــد صلى الله عليه وسلم كانت الســمة البــارزة للإمبراطوريــة الرومانية 

ــي محمــد صلى الله عليه وسلم  ــا للكنيســة عــى نطــاق جغــرافي واســع، ولا ينظــر هودجســون إلى النب هــي دعمه

ــا يوُحــى إليــه، فمثــاً قــد يصــف هودجســون الوحــي بأنّــه »حالــة بدنيــة خاصــة«)10)،  بوصفــه نبيًّ

فهــو لا يعتنــي بمــدى صــدق مــا يدعــو إليــه، بقــدر مــا ينظــر إلى كيفيــة تحول شــخصية النبــي محمد 

صلى الله عليه وسلم وتعاليمــه إلى نمــوذج للمســلمن الذيــن تكونــت الحضــارة الإســاماتية تحــت ظلهــم. ورغــم أن 
هودجســون يقــول بــأن المنطقــة المحيطــة بالجزيــرة العربيــة كانــت تحــت ســيطرة التقاليــد الدينيــة 

ــت  ــذي كان ــد ال ــكان الوحي ــت الم ــد كان ــد، فق ــذه التقالي ــة به ــر مك ــدم تأث ــد ع ــه يرص ــة، فإن المليّ

ــمَّ يرصــد هودجســون مــا أســماه بـ»تحــدي محمــد«  ــة، ومــن ث ــزال أكــر حيوي ــه مــا ت ــة في الوثني

ــة، ويظهــر  ــة الأخاقي ــد والمســؤولية الفردي الصــادم للمجتمــع المــي، فهــو تحــدٍّ قائــم عــى التوحي

احــترام هودجســون للقــرآن الكريــم ومضامينــه التوحيديــة وتناغــم آياتــه، فالقــرآن عنــد هودجســون 

)9) مفهــوم الديــن المــيّ عنــد هودجســون يرتكــز عــى الإيمــان الفــردي وتشَــكُّله مــن مجموعــة مــن المعتقــدات، وتبلــور أجســام دينيــة تــرى صاحيّــة 

أنظمتهــا الدينيــة وبطــان ســواها، بعكــس مــا يسُــميّه هودجســون بالأديــان التقليديــة التــي كانــت جماعيــة بالدرجــة الأولى وليــس لهــا نظــام 

اعتقــادي واضــح.

)10) مغامرة الإسام 1/305.
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»يؤكــد دائمـًـا عــى مرجعيتــه المفارقــة والمتعاليــة واضحــة أمــام العقــول«)11). في النهايــة، لقــد رصــد 

ــان  ــه لكي ــة تأسيس ــد كيفي ــي صلى الله عليه وسلم، ورص ــاة النب ــة في حي ــت فاعل ــكارًا كان ــمًا وأف ــون قي هودجس

ســياسي محــي جديــد يقــوم عــى هــذه القيــم والأفــكار. 

)11) مغامرة الإسام 1/327.
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المبحث الثالث 
 الأزمنة المروانية والعباسية في الحضارة 

الإسلاماتية الكلاسيكية

ــة �  إلى  ــن الصحاب ــة ب ــم الفتن ــة ث ــام الخاف ــيس نظ ــة تأس ــن لحظ ــون م ــق هودجس ينطل

ــا  ــد الأول، وياُحــظ هن ــاني مــن المجل ــاب الث ــك في الكت ــا وذل ــة العلي الحضــارة الكاســيكية للخاف

ــة الإســامية الكاســيكية الســنية حــول  ــة للرؤي ــرؤى المخالف ــى بعــض ال ــد يتبن أن هودجســون ق

ــه  ــن العــربي في كتاب ــو بكــر ب ــا القــاضي أب ــي أســس له ــة الت ــك الرؤي ــة، تل ــن الصحاب ــا شــجر ب م

»العواصــم مــن القواصــم«. فمــن خــال هــذه الانطاقــة وبالمــرور عــبر الأزمنــة المروانيــة إلى نهايــة 

العــر الذهبــي للعباســين مــع نهايــة المجلــد الأول، كان هودجســون يرصــد تطــور تقاليــد الحضارة 

الإيرانية-الســامية بشــكل إســاماتي، متخــذًا مــن التغــرات السياســية مجــالًا لرصــد تغــر الســيطرة 

المدنيــة عــى الأراضي الريفيــة الداخليــة وثروتهــا وكــذا تشــكل أدب البــاط، وهــو يقصــد بــالأدب 

عامــة: الثقافــة الموازيــة لأهــل الشريعــة.

ــا أهــم أشــكال اســتجابة أهــل التقــوى للمتغــرات في  تظهــر الشريعــة في هــذا الجــزء بوصفه

ــوا  ــماء( صاغ ــه العل ــد ب ــح يقص ــو مصطل ــوى )وه ــل التق ــيكية، فأه ــاماتية الكاس ــارة الإس الحض

رؤيتهــم وفــق قانــون الشريعــة، فالمعارضــة التــي تشــكلت ضــد المروانيــن كانــت تقــوم عــى أســاس 

الشريعــة، والخــاف حــول "نــوع الســلطة التــي يجــب أن تتبــوأ الموقــع الــذي كان لمحمــد وخلفائــه 

المباشريــن")12). في النهايــة، قبُِلــت التســوية العباســية إذ لم يكــن الاســتمرار في المعارضــة ممكنًــا، وإن 

ظلَّــت المعارضــة هــي الموقــف الضمنــي للعلــماء وأهــل التقــوى.

إحكام قانون الشريعة
كانــت المهمــة الأولى لأهــل التقــوى -وفــق الكتــاب- بعــد انتصــار العباســين هــي إحــكام قانــون 

الشريعــة، ويبــدو هودجســون متأثــراً بشــاخت SCHACHT)13) عندمــا يؤكــد أن رؤية أهــل التقوى 

)12) مغامرة الإسام 1/385.

)13) مــن أهــم الكتــب التــي ردت عــى شــاخت كتــاب »أصــول الفقــه المحمــدي للمســتشرق شــاخت: دراســة نقديــة« للأســتاذ الدكتــور محمــد 

مصطفــى الأعظمــي، وأهميــة نقــد الأعظمــي لشــاخت أنّــه نقــد إســامي أصيــل وليــس نقــدًا اســتشراقيًّا مثــل نقــد الدكتــور وائــل حــاق، 

ومــن ثــمَّ يبعــد عــن الخلــل الــذي وقــع فيــه حــاق الــذي يقــول بمبــدأ اقتبــاس الرســول صلى الله عليه وسلم للنظــم القانونيــة مــن الــشرق الأدنى.
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للشريعــة تتشــابه مــع القانــون اليهــودي، ويكــرسّ للقــول بتأثــر الفقــه الإســامي بالقانــون الرومــاني 

ــي نقلهــا هودجســون  ــه لبعــض المصطلحــات، وهــذه مــن المســائل الضعيفــة الت في إجــراء تعريفات

مــن الاســتشراق الكاســيي. وبشــكل عــام يــرى هودجســون أنَّ البنيــة الصلبــة للفقــه تأسســت في 

زمــن العباســين، وأن تقــوى المســلمن هــي التــي مثَّلــت التحــدي الحضــاري لهــم، ويقصــد بالتقــوى 

الإخــاص الروحــي الفــردي أو طريقــة الفــرد في الاســتجابة للإلــه بغــض النظــر عــن الــولاء الدينــي 

للفــرد.

ســيلُقي هودجســون الضــوء بالترتيــب عــى التقــوى عنــد الشــيعة )الاثنــا عشريــة والإســماعيلية) 

وعنــد أهــل الحديــث )محنــة ابــن حنبــل)، وعنــد أصحــاب التوجــه الصــوفي، ليخلــص مــن ذلــك إلى 

القــول بــأن نمــط التقــوى عنــد الشــيعة الاثنــي عشريــة قائــم عــى تقديــس الأئمة، وعنــد الإســماعيلية 

عــى فكــرة الباطــن، ويرصــد التشــابه بــن نمــط التقــوى الإســماعيي مــع المــزاج المانــوي، أمــا تقــوى 

أهــل الحديــث فراهــا قائمــة عــى احترامهــم للأحاديــث المرويــة.

ــة  ــيع طبق ــه تش ــل زعم ــا، مث ــية وتحيزاته ــرات الماركس ــض التفس ــون في بع ــع هودجس ــد يق ق

ــا ســبب عــدم تحــول آلاف  ــة دورٌ في هــذا، دون أن يذكــر لن التجــار في المــدن حيــث كان للبرجوازي

التجــار عــن مذهــب أهــل الســنة، وفي مقابــل الشريعــة ســيتكلم عــن الفلســفة ومفكريهــا وكيــف 

أدَّت دورًا بــارزاً وإن ظلَّــت هامشــية، وكيــف ظــل علــم الــكام محــل شــك في نظــر الكثريــن مــن 

أهــل الشريعــة، ثــم يتجــاوز ويبالــغ هودجســون في بعــض تحلياتــه عــن أفــول تقليــد الحكــم المطلق 

عندمــا يتكلــم عــن الأســباب الزراعاتيــة ودورهــا في هــذا الأفــول.
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المبحث الرابع
تحديات الحضارة الإسلاماتية في المرحلة الوسيطة

    

يســتمر هودجســون في تتبــع مغامــرة الإســام عــبر رصــد امتــداد الإســام في العصــور الوســطى، 

ويبــدأ في المجلــد الثــاني بالــكام عــن المراحــل الوســيطة للتاريــخ الإســاماتي، حيــث ظهــرت مجموعــة 

ــذي تشــكَّل   ــى الضــوء عــى هــذا النظــام ال ــة، وألق ــات المســتقلة عــن ســلطة الخاف ــن الحكوم م

بصعــود الفاطميــن وممالــك الطوائــف في إســبانيا، وكذلــك ســيطرة البويهيــن الشــيعة عــى بغــداد 

ــع  ــفية، إلى أن أخُْضِ ــة والفلس ــه الاعتزالي ــكام بصورت ــم ال ــوا عل ــد دعم ــيعي، وق ــوت ش ــاء لاه وبن

البويهيــون عــى يــد الســلطة الســلجوقية، ومــن هنــا ســيتكلم عــن ظهــور الســاجقة ونظــام الملــك 

الــذي يقــول عنــه هودجســون إنــه انتهــج سياســة لعبــت دورًا في النظــام الســياسي الجديــد وأدَّت إلى 

ظهــور طبقتــنْ: طبقــة العلــماء وطبقــة القــادة العســكرين »الأمــراء«.

ويــدرس هودجســون الســمات التــي أســهمت في تشــكيل الجــزء المميــز مــن النظــام الاجتماعــي 

الإســاماتي في المراحــل الوســيطة، فهــو يــري مثــاً أن انحــال الســلطة المركزيــة أدى إلى واحــدة مــن 

ــرد المســلم  ــة للف ــن اتســاع نطــاق الحري ــة الوســيطة وهــي »العســكرة«، لك أهــم ســمات المرحل

ــذا  ــورة. ه ــاء المعم ــاماتية إلى أرج ــة الإس ــل الثقاف ــذي حم ــان« ال ــام الأعي ــور »نظ ــهم في ظه أس

ــرى هودجســون، إذ  أحــدث هــذا  ــة كــما ي ــج حضــارة كوزموبوليتاني ــان أنت الانقســام إلى أمراء/أعي

الانقســام توازنـًـا بــن المصالــح الزراعيــة والتجاريــة في الثقافــة الإيرانية-الســامية، ثــم يحــاول تطبيــق 

ــألة  ــل المس ــائل مث ــج مس ــة ويعال ــاة اليومي ــاني في الحي ــي الكوزموبوليت ــام الاجتماع ــذا النظ ــر ه أث

الجنســية، وقــد تبــدو في بعــض اســتنتاجاته مبالغــة شــديدة، مثــل كامــه عــن حالــة الكبــت الجنــسي 

أو النزوعــات المثليــة، لكــن أهــم مــا تكلــم عنــه هنــا هــو كامــه عــن المخــاوف والملــذات الخاصــة.

في تلــك المرحلــة يرصــد هودجســون كيفيــة نضــوج التقاليــد الفكريــة، ويرصــد ظهــور مــا يســمى 

ــه  ــه نحــو صــورة البطــل في تــراث البــدو كــما في ســرة عنــترة، أو بالتوجُّ ــا بالتوجُّ بالتقليــد البطــولي إمَّ

نحــو التقليــد الساســاني كــما ظهــر ذلــك في كتــاب »الشــاهنامه« للفــردوسي، وياُحــظ هودجســون 

م اســتقراءً رائعًــا لهــا، ويتكلــم عــن الأدب الممــزوج  حضــور الديــن المــزدي في بنيــة الشــاهنامه ويقُــدِّ

بالفلســفة عنــد ابــن مســكويه والتوحيــدي، ويعُظِّــم مــن جهــود ابــن الهيثــم والبــروني وجابــر بــن 

حيــان، ثــمّ يــدرس انتصــار علــم الــكام وانحســاره، ويتكلــم عــن الغــزالي وموقفــه مــن الفلســفة، ثــم 
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ينطلــق في فصــل كبــر وممتــد ليتكلــم عــن التصــوف ونظــام الطريقــة. لكــن يجــب أن ناحــظ عــدم 

اهتمامــه بتقييــم صحــة تلــك الأفــكار وموافقتهــا للمنبــع الأول، لكــن يكفيــه أنــه قرأهــا بوصفهــا 

ــة  ــك المرحل ــر في تل ــر كب ــه كان ذا أث ــرى أنَّ ــراءة أقــرب للصحــة، فبالنســبة إلى التصــوف ي فكــراً ق

الوســيطة. 

ــة  ــاً لبني ــه ممث ــيط بوصف ــر الوس ــوف في الع ــراءة للتص ــون ق م هودجس ــدِّ ــام، يقُ ــكل ع بش

ــد  ــة عن ــول الوحدوي ــآراء ذات المي ــاً رصــدًا ل ــة في التصــور الشــعبوي الإســاماتي، فتجــد مث مركزي

الســهروردي وابــن عــربي وجــال الديــن الرومــي، لكنــه يــرى أن المرحلــة الوســيطة شــهدت انتصــارًا 

للنزعــة الســنية الجديــدة العابــرة للقوميــات عــى جبهــة الهنــد والأناضــول والمغــرب العــربي، وكــذا 

ــة  ــفة في حرك ــوف والفلس ــراً للتص ــي دورًا كب ــام، وإن كان يعُط ــول إلى الإس ــل المغ ــول قبائ في تح

الحضــارة الإســاماتية في العــر الوســيط.

يرصــد هودجســون كوزموبوليتانيــة الحضــارة الإســاماتية بشــكل أوضــح في كامــه عــن تفتــح 

الحضــارة الفارســية وأزمنتهــا، حيــث أصبحــت الفارســية لغــة البــاط ولغــة تقاليــد أدبيــة ثقافيــة 

أطلــق عليهــا »التقاليــد الفارســاتية«. هــذه الكوزموبوليتانيــة للحضــارة الإســاماتية كان لهــا التأثــر 

ــية  ــة سياس ــرت نخب ــية، إذ ظه ــة العباس ــقطوا الخاف ــداد وأس ــروا بغ ــن دم ــول الذي ــبر في المغ الأك

ــدم  ــم ع ــة، ورغ ــاط الزراع ــك بانحط ــسر ذل ــسي يف ــون المارك ــزوع هودجس ــدة. وبن ــة جدي مغولي

شــمولية هــذا التعليــل فــإن المهــم هــو تأكيــده عــى أن مســألة انحــدار الحضــارة الإســاماتية بعــد 

ــأن مفهــوم »الانحطــاط الثقــافي« شــديد  ــه يقــول ب ــل إن ــا، ب الغــزو المغــولي مســألة مشــكوك فيه

المراوغــة؛ إذ لا يمكــن وصــف أي مرحلــة في أي مجتمــع بأنهــا داخلــة في أزمنــة الانحطــاط، فطبيعــة 

أي تقليــد ثقــافي في تغــره المســتمر تتطلــب شــيئاً مــن الانحــال أو إهــمال بعــض المعايــر، فالمهــم 

عنــده مــن جهــة التقييــم هــو التــوازن الــكي بــن لحظــات الإبــداع والانحطــاط، كــما إنــه يقــوم 

بدحــض فكــرة المركزيــة الأوروبيــة عــن طريــق التشــكيك في تميــز عــر النهضــة الأوروبي عــن فــترات 

الازدهــار في العــر الزراعــي، وكيفيــة اســتفادة الغربيــن مــن المنتــج الفكــري للــشرق.
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المبحث الخامس 
عصور البارود ومأزق الإسلام والحداثة

يُمكــن أن نعَُــدَّ المجلــد الثالــث مــن الكتــاب أخطــر الأجــزاء وأهمهــا، فهــو يســاعدنا عــى فهــم 

إمكانــات الحضــارة الإســاماتية وحدودهــا بالصــورة التــي تطــورت عليهــا في المرحلــة الوســيطة، هــذا 

ــة الحاســمة  ــرون الثاث ــة لدراســة الق ــذا الجــزء يعطــي أهمي ــب آخــر، فه ــن جان ــب. وم ــن جان م

ــابع  ــشر والس ــادس ع ــرون الس ــي: الق ــاصر، وه ــا المع ــكيل واقعن ــر في تش ــغ الأث ــا أبل ــي كان له الت

ــدأت  ــي ب ــارود« الت ــة الب يها هودجســون بـ»أزمن ــمِّ ــي يسُ ــرون الت عــشر والثامــن عــشر، هــذه الق

ــامية  ــارود الإس ــات الب ــى إمبراطوري ــون ع ــز هودجس ــا يرُكِّ ــن هن ــشر. وم ــادس ع ــرن الس ــع الق م

»الصفويــة« و»العثمانيــة« و»الهنــد التيموريــة«، فهــو يريــد التأكيــد بشــكل أو بآخــر عــى أن هــذه 

الإمبراطوريــات امتــداد طبيعــي للحضــارة الإســاماتية في العــر الوســيط، كما أن هــذه الإمبراطوريات 

ــروّج  ــما ت ــة ك ــة أو رجعي ــات متخلف ــن إمبراطوري ــة لم تك ــة الأوروبي ــت عصــور الحداث ــي صاحب الت

نظريــات المركزيــة الأوروبيــة. وهنــا يصدمنــا هودجســون بحقيقتــن، الأولى: أن الكيــان الأهــم ثقافيًّــا 

هــو ذلــك الــذي ظهــر في أراضي الإســام القديــم أي الدولــة الصفويــة، ففــي هــذه المنطقــة شــهدت 

التقاليــد الثقافيــة الإســاماتية تطوراتهــا الكــبرى. الثانيــة: أن القــرن الســادس عــشر الميــادي هــو قــرن 

الازدهــار الإســامي )الفارســاتي) وأنــه كان يعُــادل عــر النهضــة الأوروبي.

تظهــر مشــكلة هودجســون إزاء هاتــن النقطتــن في أنــه لم يدلــل عليهــما كــما ينبغــي، فالكارثــة 

الحقيقيــة للحضــارة الإســاماتية لم تكــن في القــرن الســادس عــشر كــما تزعُــم بعــض الكتابــات، وهنــا 

ــا عــى الحضــارة الإســاماتية، ويؤكــد أن  يضــع هودجســون القــرن الثامــن عــشر بوصفــه قرنًــا كارثيًّ

ــان. إن  ــا باســتثناء الياب هــذا القــرن كان ذا إنجــازات متواضعــة في جميــع المجتمعــات خــارج أوروب

حضــور الغــرب في ذلــك القــرن أدى إلى تفــكك العثمانيــن وظهــور الوهابيــن كحركــة إصاحيــة، وإن 

كان هودجســون يصــف الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب بأنَّــه أول مــن وســم المســلمن بالــشرك 

ــت  ــل هــذا القــرن كان ــة. لكــنّ الحضــارة الإســاماتية قب ــم يفتقــد للدق ــاح قتلهــم، وهــو تعمي وأب

ــة تزامــن مــع  ــة الصفوي تواجــه تحدياتهــا الكــبرى كــما يرصدهــا هودجســون، فصعــود الإمبراطوري

توســع العثمانيــن وصعــود التيموريــن والاخــتراق البرتغــالي للبحــار الجنوبيــة. وكان تقــدم البرتغاليــن 

ــا لم  ــدي، هن ــط الهن ــلمن في المحي ــارة المس ــب تج ــه تخري ــاً وكان هدف ــة مذه ــار الجنوبي في البح
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يرصــد هودجســون بالتفصيــل كيــف واجــه العثمانيــون التحــدي البرتغــالي في المحيــط الهنــدي كــما 

فعــل جانكارلــو كازالي في كتابــه المهــم »رُيَّــاس البحــر الهنــدي«؟ لكــن هودجســون شرح كيــف أثَّــر 

النشــاط البرتغــالي في تخريــب التجــارة الإســامية، وهــو الأثــر الــذي وصفــه بأنَّــه كان كالعاصفــة.

يرصــد هودجســون مامــح إمبراطوريــات البــارود: كيــف أســس الشــاه إســماعيل دولــة صفويــة 

متعصبــة، وكيــف تحالــف الصفويــون مــع البرتغاليــن، ويفصّــل الحديــث عــن المجتهديــن الشــيعة 

ــبر  ــن أك ــال الدي ــى ج ــون ع ــز هودجس ــة يركِّ ــد التيموري ــي. وفي الهن ــر مجل ــد باق ــل محم مث

ويحتفــي بتجربتــه التــي تخــى فيهــا عــن تأســيس شرعيتــه عــى الشريعــة، وكان يميــل إلى النزعــة 

الكونيــة التــي تــرى وحــدة الحقائــق بــن الإســام والهندوســية، لكنــه يقــول بــا موضوعيــة إن الحيــاة 

ــم في شيء  ــع الإســام، ث ــا م ــبر لم تكــن متعارضــة في حــد ذاته ــي رعاهــا أك ــة الت ــة والأخاقي الثقافي

ــا عــى جبهــة العثمانيــن  أشــبَه بالتناقــض يقــول بأنَّهــا كانــت تقــوم عــى تأويــل مختلــف للإســام. أمَّ

فيحدّثنــا عــن تحالــف الشريعــة والعســكر، وعــن الشريعــة بوصفهــا عنــر الإلهــام لأشــكال الثقافــة 

العليــا في البــاط العثــماني، وأهــم مــا ســرصده هودجســون هــو فكــرة »الازدهــار العثــماني«، وهنــا 

يــرب هودجســون بأدبيــات القوميــة العربيــة حــول العثمانيــن عــرض الحائــط، فهــو يرفــض فكــرة 

الانحطــاط العثــماني بنــاءً عــى فكــرة انحطــاط الحكــم، بــل يــرى أن المجتمــع العثــماني ظــلّ مفعــمًا 

بالحيويــة طــوال القــرن الســادس عــشر.

منــذ منتصــف المجلــد الثالــث يعالــج هودجســون مســألتنْ مهمتــنْ: رصــد التحــولات الحديثــة 

التــي شــهدتها أوروبــا الغربيــة )جيــل 1789م)، والاســتجابة الإســاماتية لهــذه التحــولات عى مســتوى 

إمبراطوريــات البــارود، لكــن هنــا لا بــد مــن تقريــر حقيقتــن أكَّــد عليهــما هودجســون: أنَّ العــر 

ــر  ــات في ع ــة اختراع ــم ثاث ــة، وأن أه ــر النهض ــن ع ــارًا ع ــل ازده ــاماتي لا يق ــاتي الإس الزراع

ــم اســترادها  ــل ت ــة، ب ــة أصيل ــة( لم تكــن مخترعــات أوروبي ــارود - المطبعــة - البوصل النهضــة )الب

مــن الــشرق. بهاتــن الحقيقتــنْ يخــرج هودجســون عــن إطــار المركزيــة الأوروبيــة، بــل يطــرح فكــرة 

ــت  ــات عــر النهضــة كان ــا في بداي ــول إنّ أوروب ــا يق ــات الشــائعة عندم ــة للسردي ــة ومخالف صادم

متأخــرة سياســيًّا حتــى عــن العثمانيــن.

ــة إلى  ــة الأوروبي ــباب الهيمن ــون أس ــع هودجس ــة؟ يرُج ــة الأوروبي ــباب الهيمن ــي أس ــا ه إذن م

ــاح الأســواق وظهــور إرهاصــات  ــه »التحــول الطفــري« مــن تراكــم رأس المــال وانفت ــق علي مــا أطل

العلــم التجريبــي وقــوة البرجوازيــة الماليــة، في الوقــت الــذي فشــل فيــه النظــام الزراعــاتي الإســاماتي 

ــاتي في  ــل الزراع ــذا الفش ــباباً له م أس ــدِّ ــه لم يقُ ــسر؛ لأن ــل مبت ــذا تحلي ــن ه ــدي، لك ــذا التح في ه

التحــول للعــر التقنــي، كــما أنــه تغافــل عــن عامــل »الهيمنــة الإمبرياليــة« بوصفهــا عامــاً أساســيًّا 
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ــة  ــه »الجــذور الشرقي ــل جــون هوبســون في كتاب ــإن تحلي ــا ف ــن هن ــري، وم في هــذا التحــول الطف

للحضــارة الغربيــة« أكــر عمقًــا واســتيعاباً، بــل إن هوبســون يؤكــد أنــه لــولا حمــات الاستكشــاف 

ــما  ــوم، بين ــربي أن يق ــالي الغ ــرف الم ــا كان لل ــب م ــن الذه ــعوب م ــروات الش ــب ث الأوروبي ونه

 يتكلــم هودجســون عــن الماليــة البرجوازيــة دون أن يــشرح لنــا كيفيــة صعودهــا وهيمنتهــا.

ســيتناول هودجســون ثــاث حــالات توضــح الأشــكال المختلفــة لقــدوم العــر التقنــي إلى المجتمعات 

الإســامية وهــي حالــة )بــاد البنغــال والهنــد - مــر - التتــار في حــوض الفولغــا(، مــن خــال هــذه 

ــل  ــن الداخ ــث م ــربي الحدي ــري الغ ــول الطف ــترك في التح ــلم اش ــع المس ــأن المجتم ــرى ب ــماذج ي الن

بدرجــة كبــرة. مثــاً يرصــد كيــف أدخــل البريطانيــون ثقافــة جديــدة في الهنــد تــم تبنِّيهــا تدريجيًّــا 

ت مــن طبيعــة الديــن نفســه، وهــذه الأنظمــة ذات الطابــع الاســتعماري التــي نشــأت في  حتــى غــرَّ

ــة في عــر الإصاحــات وفي  ــة العثماني ــك التــي نشــأت في مــر والإمبراطوري ــد تتشــابه مــع تل الهن

بدايــة عهــد محمــد عــي، أمــا تتــار الفولغــا المســلمون فقــد دخلــوا في مســار التوســع الاقتصــادي 

الحديــث في مســتعمراتهم التــي احتلَّهــا الــروس.

ــة  ــون - في تجرب ــده هودجس ــذي يرص ــامل -ال ــب الش ــك التغري ــر ذل ــد أثّ ــال، فق ــى كل ح ع

أتاتــورك بتركيــا حيــث تراجــع إســام أهــل الشريعــة، وفي مــر وبــاد العــرب يتحــدّث هودجســون 

عــن الأفغــاني ومحمــد عبــده وتاميــذ مدرســته الذيــن وصفهــم هودجســون بأنَّهــم اهتمــوا بالإصــاح 

الاجتماعــي بالمعنــى الغــربي الحديــث إلى درجــة أنَّ اهتمامهــم بالإســام قــد تراجــع إلى الحــد الأدنى، 

وفي إيــران حدثــت صــرورة مكثَّفــة للتحديــث، وفي الهنــد تصارعــت النزعتــان الجماعويــة والكونيــة.

بالنهايــة يــترك هودجســون القــارئ أمــام إشــكالية مهمــة: مــا إذا كان لــدى الإســام مــا يقولــه 

للضمــر الحــداثي أم لا؟ ومــدى قدرتــه عــى التصالــح مــع الكوزموبوليتانيــة الحداثيــة؟ لكــن مشــكلة 

ــة  ــة الغربي ــه عــن النظــرة الفلســفية التــي قامــت عليهــا الحداث ــا هــو تغافل ــا أيضً هودجســون هن

ــا  ــم عليه ــي تكل ــة« الت ــة الكموني ــل »الحلولي ــاة مث ــون والحي ــا للك ــا رؤيته ــن خاله ــت م  وصاغ

عبــد الوهــاب المســري في كتابــه »الحلوليــة ووحــدة الوجــود«، ومــن هنــا يعُــد ســؤال المصالحــة في 

غــر محلــه، والأجــدى هــو ســؤال المقاومــة وتقديــم البديــل مــن قلــب الحضــارة الإســاماتية كــما 

فعلــت دومًــا وأبــدًا، وكــما أوضــح هودجســون ذلــك عــبر رحلتــه العميقــة والطويلــة لمغامــرة الإســام.
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الخاتمة
في بدايــة الأربعينيــات مــن القــرن العشريــن قــال القومــي الشــهر ســاطع الحــري إنَّ الكتــب 

ــل الاســتعمارين، ومــن  ــزة ومســتخدمة كأدوات مــن قب ــخ العــربي كانــت متحيّ ــة عــن التاري الغربي

ــك  ــن ذل ــبرى، وم ــة ك ــة في دراســتها ذات أهمي ــن هــذه النزع ــص م ــي تتخل ــب الت ــت الكت ــم بات ث

ــر  ــاظ بقــدر الإمــكان عــى المعاي ــذي حــاول الحف ــاب مغامــرة الإســام لمارشــال هودجســون ال كت

ــزاً، والنظــر إلى الإســام  ــل تحيّ ــتبدالها بأخــرى أق ــر المصطلحــات واس ــبر تحري ــة ع ــة المهني الأكاديمي

ــص  ــه مُلخّ ــه بأنّ ــول عن ــن أن نق ــاب يمك ــو كت ــخ، فه ــة التاري ــياق حرك والحضــارة الإســاماتية في س

للمــوروث الاســتشراقي بأكملــه مــع بيانــه لأوجــه ضعــف هــذا المــوروث، وذلــك عــبر عــرض كبــر 

لتاريــخ الحضــارة الإســاماتية منــذ ظهــور النبــي صلى الله عليه وسلم إلى لحظــة غــروب شــمس إمبراطوريــات البــارود 

وصــدام الحضــارة الإســاماتية مــع بواكــر العــر التقنــي الغــربي.




